
يـا بين خطـة مارشـال ولعنـة الاقتصـاد سور
العالمي

, يناير  | كتبه عبدالرحمن الجاموس

ير الدولية التي تستشرف مســــتقبل الاقتصــــاد الســــوري، ومــــن بينها دراســــة أجراهــــا مركــــز تتوالى التقــــار
فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية في فترة سابقة، حيث
يا تقــدر بنحــو  مليــار دولار إذا توقــف القتــال كشفت أن الخسائر الاقتصاديــة للحــرب في سور
يليــون دولار إذا اســتمرت الحــرب حــتى عــام ، وذكــرت عــام 2016، وأنهــا قــد تصــل إلى . تر

كبر  مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة. الدراسة أن هذه الخسائر أ

المقصــــود مــــن تقــــدير الخســــائر بنحــــو  مليــــار دولار هــــو مــــا ضــــاع من نمــــو اقتصــــادي حــــتى
الآن، بالإضافـــة إلى مـــا قـــد يضيـــع مســـتقبلًا لأن التعـــافي سيســـتغرق عـــشر ســـنوات، إلا أن هنـــاك
دراســات قيّمــت الخســائر بأقــل مــن ذلــك، والثــابت بين هــذه الــدراسات عــدم وجــود أرقــام حقيقيــة

للخسائر، فالحرب لا زالت مستعرة ويصعب تقدير الخسائر البشرية والخسائر غير المباشرة. 

يا  أوهام مشروع مارشال سور

بينمــا نحصي تلك الخســائر الكارثيــة يقــدم بعــض الخبراء مــع كــل جولــة تفاوضيــة صــورة تفاؤليــة عــن
ــــروّج لفكرة اقــــتراب موعــــد إطلاق عملية إعادة الإعمــــار في ي ــــدأ بعضهــــم  ــــا، حيــــث ب ي مســــتقبل سور
يــا مــع مــا حصل للألمــان واليابانين بعــد يا، بينمــا ذهــب بعضهم الآخر لمقارنــة مــا حصــل في سور سور
ـــــة ـــــاء نهضـــــة اقتصادي وبن ـــــة  ـــــى خسائرهم الكارثي ـــــب عل التغل ـــــة، وكيف اســـــتطاعوا  الحـــــرب العالمي
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بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن المنتصر- أنـــــــه من الصـــــــعب حـــــــلّ مشاكـــــــل أننـــــــا نـــــــرى –  إلا  يـــــــة،  وحضار
كثر، هذه يا وهم وترف لا أ يا “الهيكلية“ بهذه المقارنة السطحية، فالترويج لخطة مارشال في سور سور

خطة قد لا تجد دولاً تدعمها وتتبناها كما حصل مع ألمانيا واليابان لأسباب كثيره سنحللها لاحقًا.  

يــر الخارجيــة الأمريــكي جــدير ذكــره أن مــشروع مارشــال هــو خطــة اقتصاديــة أطُلقــت بمبــادرة مــن وز
الأســبق جــو مارشــال، مــن أجــل مساعــدة البلــدان الأوروبيــة على إعادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب
العالمية الثانية وبناء اقتصاداتها من جديد، وذلك عبر تقديم هبات عينية ونقدية بالإضافة إلى حزمة

من  القروض الطويلة الأمد. 

يا  الحالة الاقتصادية للدول المنخرطة في سور

وفي هذا المقام لن نتحدث عن كل من الاقتصاد العراقي، اللبناني، الأردني، الخليجي، بل سنتحدث عن
الاقتصـاد الـروسي والـتركي والإيـراني خلال العـشر سـنوات الأخـيرة، باعتبـارهم الـدول الأكـثر انخراطًـا في
يــا، ولنبــدأ من الاقتصــاد الــروسي، حيــث خسر المواطنــون الــروس % مــن ممتلكــاتهم بســبب سور
انخفاض الروبل الروسي، كان كل  روبلاً روسيًا يعادل دولارًا، بينما أصبح الآن كل  روبلاً روسيًا

يعادل دولارًا، علمًا أن الروبل قد وصل في فترات سابقة لأقل من ذلك، لكنه تعافى لاحقُا. 

خسر المواطنون الإيرانيون بسبب تدهور الريال الإيراني 75.5% من ممتلكاتهم

يـــال أمـــا الاقتصـــاد الإيـــراني ليـــس أفضـــل حـــالاً فقـــد خسر المواطنـــون الإيرانيون بســـبب تـــدهور الر
ـــــــــــــــادل ـــــــــــــــال إيراني يع ي ـــــــــــــــان  ر حيث ك ـــــــــــــــراني 75.5% مـــــــــــــــن ممتلكاتهم،  الإي
يـــــــال الإيـــــــراني مســـــــتمرة بفعـــــــل يال للـــــــدولار، علمًـــــــا أن خسائر الر الآن 41500 ر وأصـــــــبح  دولارًا، 

العقوبات الغربية سابقًا، وتداعيات انتخاب ترامب وأثره في الاتفاق النووي. 

بســـــبب اختلالات اللـــــيرة التركية، حيـــــث بينمـــــا خسر المواطنـــــون الأتـــــراك % مـــــن ممتلكاتهم 
كانت كل . ليرة تعادل دولارًا، وأصبحت الآن كل . ليرة تركية تعادل دولارًا. 

يا  خيارات سور

يا خيارات كثيرة، وفي هذا المقام بغض النظر عن اقتراب موعد إعادة الإعمار من عدمه ليس أمام سور
ـــة المهـــاجرة، حيـــث ي ـــة أو اســـتعادة الأموال السور ـــن ننـــاقش إمكانيـــة جـــذب الاســـتثمارات الخارجي ل
يا قبــل الحــرب عــن جــذب الاســتثمار لأســباب لا تخفــى علــى أحــد، وبالتــالي ليــس أمامهــا عجزت سور

سوى أن تعتمد على مواردها الذاتية أو تنتظر الدعم الدولي. 

ــا بلــد ي كثر نقــول رغــم أن سور يا بلــدًا محــدود الموارد، وبدقــة أ ــالمــوارد الذاتيــة، تعتــبر سور فيمــا يتعلــق ب
ــــزراعي يعــــاني بســــبب القحــــط، والصــــناعة ــــاج ال بســــيطة، فالإنت تبقى موارد  ــــوارد فإنها  ــــوع الم متن
دُمر بعضها بفعـــل الحرب، وتعرض بعضهـــا الآخر للنهـــب والســـلب، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بقطـــاع النفـــط



يــا مــن النفــط لــو لم تقــم الحــرب الأخيرة لنضبــت خلال والغــاز، فــالجميع يعلــم أن احتياطــات سور
ير محلية ودولية.   فترة وجيزة حسب تقار

خرافة الغاز في الساحل السوري 

يــا لفكــرة إمكانية إعادة الإعمــار مــن خلال الغــاز في روّجت الماكينــة الإعلاميــة للســلطة الحاكمــة في سور
يليــون قــدم الساحــل الســوري، في الحقيقــة هــذا وهم آخر، لأنــه وفقًا لدراسة تقــدر الكميــات بـــ تر
مكعــــب، أي أن احتياطــــات الغــــاز في البحــــر المتوســــط لا تتجــــاوز واحــــد من ثمانيــــة مــــن احتيــــاطي
الغــاز القطــري، كما أنهــا لا تمثل ســوى واحــد مــن  ممــا تملكــه روســيا، وفي أحســن الأحــوال لا
في البحـــــــر الاحتيـــــــاطيات  جـــــــدير بـــــــالذكر أن  واحـــــــد مـــــــن  ممـــــــا تملكـــــــه إيـــــــران!  تتعـــــــدى 
يـــا ولبنـــان وقـــبرص والكيـــان الصـــهيوني)، ولا ننسى أن نحســـب المتوسط تتقاســـمها أربع بلـــدان (سور
معها تكـاليف الاسـتخراج وتشغيـل الحقـول والآبار، فتخيّـل يـا رعـاك الله كيـف لحصة كهـذه أن تفـي

بعمليات إعادة الإعمار. 

يا بين وصفات التمويل الدولية والحاضنة الاجتماعية  سور

وضــــع بعضهــــم فرضيــــة أخــــرى لإمكانيــــة تمويــــل عملية إعادة الإعمار عبر الاســــتعانة بالقــــروض
يــا خلال فــترة الحرب خصوصًا، كــل مــا نعرفه أنــه الدوليــة، لكــن لا أحــد يعرف حقيقة مديونيــة سور
قبــل عــام  تــم شطــب بعــض القــروض الروســية مقابــل صــفقات تســليح بالإضافــة لخطــوط
ــــــة، إلا أن حجــــــم الالتزامات الأخرى مع إيران وروســــــيا والصين لم تظهر للعلن بعــــــد، ائتمان إيراني
قد يغري البعض إمكانيــــــــــة الاســــــــــتدانة من المؤسسات الدولية بســــــــــبب حجــــــــــم المديونيــــــــــة

يا. المنخفض لسور

ــل يا، حيــث إن مؤســسات التموي ــة كسور ــد لنا أن نعرف ســبب انخفــاض مديونية دول ــة لا ب في البداي
ـــدءًا مـــن شكـــل الحكـــم ـــل، ب ـــة التموي ـــم عملي ـــد من تنفيذهـــا حـــتى تت ـــة تفـــرض وصـــفات لا ب الدولي
ــقدِ الجهــة الحاكمــة مــا تبقــى مــن شعبيتهــا ــدعم الــتي قــد تفُ وصولاً إلى التــدخل في ســياسات ال

وخصوصًا في حاضنتها الاجتماعية. 

يا ولعنة الاقتصاد العالمي  سور

قـد يرى آخـرون أن هنـاك إمكانيـة لتمويـل عمليـة إعادة الإعمار بالاعتمـاد علـى الـدول المانحـة، دعونـا
يـــا حـــدثت خلال فـــترة عصـــيبة نرى موقف الاقتصاد العـــالمي أولاً، لســـوء الحـــظ أن الحـــرب في سور
بالنســـبة للاقتصاد العـــالمي مـــن جهـــة، ومشاكـــل تعرضـــت لها الـــدول المانحـــة التقليديـــة مـــن جهـــة
أخرى، حيـــث تشـــير الـــدرسات إلى تباطؤ الاقتصاد العـــالمي، بـــل إن العـــالم علـــى موعد مـــع إجـــراءات لا
تعزز الاقتصاد العــالمي مــع ظهور الحالــة الشعبويــة في أمريكــا وأوروبــا، وغيرهــا مــن ظــواهر اقتصاديــة
يــد مــن الحمائيــة كالبريكســت، واهتزاز عرش الاقتصــادات الناشئــة، واتجــاه الــدول أكــثر فأكثر إلى مز

يادة صعوبات التمويل.   والتقوقع، مما يعني ز

وفي هــــذا المقــــام لا بــــد من معرفة رغبــــة المجتمــــع الدولي من إعادة الإعمار (عدا إيران وروســــيا الــــتي



سنناقش موقفهما لاحقًا) فيما لو انتصر الطرف الحكومي على معارضيه، جميع الدلائل تشير أن
يــــــا الشماليــــــة أو كوبــــــا في أحســــــن الاحول، وقــــــد ترغــــــب الــــــدول الغربيــــــة يا ككور مــــــآل سور
بدعم إعادة الإعمار للحـــد مـــن الهجـــرة، وهـــذا مـــا قـــد تعـــزف عليـــه الجهـــة الحاكمـــة خلال الفـــترة
  .مع دافعي الضرائب فيما لو تماهى مع هذا الط القادمة، إلا أن الغرب سيكون في موقف مح

خطط التقشف في الدول المانحة التقليدية (الخليجية) 

يصــعب عــلى الــدول الخليجيــة المانحة المشاركــة في عمليات الإعمار وتمويــل الحكومــة الحاليــة، وقــد
ــــق ــــك، إذا مــــا شــــاركت ســــتكون مشاركتهــــا خجــــولة لأســــباب أخــــرى تتعل نذهب لأبعــــد مــــن ذل
ـــل ـــة والتقشـــف وشطـــب المشـــاريع داخـــل هـــذه الدول نفســـها بعد مشاك بســـياسات إعادة الهيكل

سوق النفط، ولا ننسى غرقها بالتزامات محلية وإقليمية كاليمن.  

حذر تقرير لشركة فتيش لإدارة الأصول من أن السياسة التي تتبعها الحكومة
السعودية لخفض المصروفات عبر خفض الاستثمارات الحكومية، سيضع

ضغوطًا على النمو في المدى المتوسط رغم اعتماد المملكة موازنة طموحة للعام
 وبعجز قدر بـ مليار دولار

حيث كشف تقرير صادر عن كابيتال إيكونوميكس أن الكويت (باعتبارها من كبار المانحين التقليديين
العرب) تر كما غيرهـا مـن دول الخليج تحت وطأة انخفـاض الإيـرادات النفطيـة، ورجـح أن تحمـل
تأثيرًا قـــــويًا علـــــى معـــــدل النمـــــو في العـــــامين المقبلين ليبقـــــى البيئـــــة السياســـــية المنقســـــمة حاليًا 
عنـد 1%  في عـام -، ويعـزز توقعـات التبـاطؤ فـوز المعارضـة بأغلـب مقاعـد مجلـس الأمـة

الكويتي.

يــر لشركــة فتيــش لإدارة الأصــول مــن أن الســياسة الــتي تتبعهــا أمــا بالنســبة للســعودية فقــد حــذر تقر
الحكومـة السـعودية لخفـض المصروفـات عبر خفـض الاسـتثمارات الحكوميـة، سـيضع ضغوطًـا علـى
النمو في المدى المتوسط رغم اعتماد المملكة موازنة طموحة للعام  وبعجز قدر بـ مليار دولار،
بالإضافة إلى الإجراءات التقشفيــة الصارمــة لضبــط الإنفاق وإصــدار الســندات وازديــاد منســوب

الدين العام. 

بينمـا قطـر ليسـت ببعيـد عـن ذلك، تحـاول الحصـول علـى قـروض مجمعـة لتمويـل مشاريع محليـة،
وحتى لا يتم تصوير واقع  الدول الخليجية بسوداوية، نستطيع القول إن لدى دول مجلس التعاون

فوائض مالية هائلة لكن الشأن الداخلي أصبح في أعلى سلم الأولويات. 

ية واقتصاد منهك  روسيا وإيران بين فحولة عسكر

قد يذهب آخرون إلى إمكانية قيام إيران وروسيا بإعادة الإعمار، في الحقيقة روسيا وإيران هما أيضًا
في موقف ح، فاقتصادهمــا يعــاني مــن مشاكــل هيكليــة بســبب اختلال ميزان المــدفوعات، وهــزّات



يـال الإيراني بعـد أن كـانت سـوق الصرف، وارتفـاع مسـتوى البطالـة والتضخـم، حيـث انخفض الر
 يالاً ليصــبح الآن قيمــة الــدولار الواحــد منتصــف شهــر ديســمبر عــام  نحــو  ر
ير دولية عديدة أن إيران قد حلّت في المرتبة يالًا، لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث ذكرت تقار ر
 مــــن أصــــل  في مــــؤشر الفســــاد، ولا يخفــــى علــــى أحــــد  عمليــــات الاحتيــــال الممنهجــــة
الأعمال الإيرانيين للحصول على قروض مصرفية، وأبرزها حادثة الاحتيال الشهيرة لرجل لرجال 

الأعمال أمير خسروفي وغيرها من قصص الفساد. 

وهنــاك دلائــل أخــرى توضح صــعوبة قيام إيران بتمويــل عمليات الإعمــار لأن الاقتصــاد الإيــراني يعــاني
 من أصل  من مشكلات بنيوية مزمنة كالتضخم المفرط والبطالة، فإيران تحتل المرتبة
دولة في مؤشر التضخم، كما يقدر حجم الأموال اللازمة لتطوير الصناعة النفطية على مدى خمس

سنوات بـ مليار دولار! 

إيران وروسيا لم نعرف يومًا أنهما من البلدان المانحة التقليدية، كل ما
نعرفه أنهما تقدمان هبات عسكرية على شكل خردة من الأسلحة

أمـــا روســـيا فليســـت أفضـــل حـــالاً، ورغـــم توقعات صندوق النقد الدولي لمســـتقبل الاقتصـــاد الـــروسي
وإمكانية خروجه من دائرة الركود إلا أن التوقعات خلال العام الحاليّ تشير إلى أنه سينكمش بمعدل
.% مـن إجمـالي النـاتج المحلـي، بعـد أن انكمـش في العـام 2015 بنسـبة .%، ولا ننسى حـالات
إفلاس عـدد مـن الشركـات الخاصـة في قطـاعي البنـاء والماليـة بسـبب العقوبـات الغربيـة وانهيار أسـعار

النفط، كما أن الروبل انخفض بنسبة % في فترة سابقة ثم ما لبث أن تعافي بعض الشيء. 

الجميـــع يعلـــم أن تدخل روســـيا وإيـــران لا يفسر علـــى أنـــه فحولـــة سياسية وعســـكرية، لأنهمـــا دول
أيديولوجيـــــة تعـــــاني مـــــن مشاكـــــل محلية وجـــــدت في الأزمـــــات الدوليـــــة متنفسًا لإشغـــــال الـــــرأي
العام المحلي المؤدلج، ربما سيسيل لعاب الشركات الروسية والإيرانية إلا أن هذه الشركات تحتاج – في
الأســــاس – إلى وجــــود صــــندوق لــــدعم عمليات إعادة الإعمــــار وهــــذا الصــــندوق يحتــــاج لمــــانحين،
مـــــــــن البلـــــــــدان المانحـــــــــة التقليديـــــــــة، كـــــــــل مـــــــــا بينما إيران وروســـــــــيا لم نعـــــــــرف يومًـــــــــا أنهما 

هبات عسكرية على شكل خردة من الأسلحة.  تقدمان  أنهما  نعرفه 

بناء على ما سبق، من يتوقع أن عمليات إعادة الإعمار ستنطلق بتمويل دولي واهم حتى لو قامت
المجموعة الدولية بعقد مؤتمرات داعمة فلن يتم الدفع، ومن يرى عكس ذلك عليه مراجعة حجم
الالتزامات التي وعدت بها الدول المانحة لقطاع غزة مثلاً، وهل تم تنفيذ ما قطعته تلك الدول من
يا قائمة إلا بالاعتماد على سواعد أبنائها الحقيقيين، التزامات أم لا، وبالتالي لا يمكن أن تقوم لسور

ية.  وهذا لا يمكن إنجازه ما لم يفرض اللاعب الدولي حلاً مستدامًا للعنة السور
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